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جاءت الآية الكريمة في كتاب الله مرتين، في إحداهما زيادة لفظة )كله( وهي للتوكيد. 

لى المسلمين ها أوجبت عوبمراجعة تفسير الآية في الموضعين، البقرة والأنفال، نجد أن  
م الدخول في الإسلاالأوائل أشد صورة من صور المفاصلة مع مشركي العرب. وهي 

يدفعوا الجزية عن يد وهم  أو القتال. ونجد هنا غياب الخيار الآخر، وهو أن  
ي الجهاد ف شك أن   صاغرون، فهذا خاص بأهل الكتابين اليهود والنصارى. ولا

 الإسلام، هو أشد أشكال المفاصلة مع الطرف الآخر، أهل الكفر. وحينما نقول إن  
ان .. وتأتي الآيت فيه بذل المهج والدماء الجهاد أشد أنواع المفاصلة، فذلك لأن  

لَا  حَتَىينفكان ) بالأهم، وهو الغاية من هذه المفاصلة، وهما أمران متلازمان لا
ينُ كله لِلَِِّّ ( و )تَكُونَ فِّت نَةٌ  ن الإسلام، ولا (. وهاتان غايتان أساسيتان في دييَكُونَ الد ِّ

تغيبا من حياة المسلمين، وعن أي عمل شرعي، في أي وقت، وتحت أي  أن   ينبغي
ظرف، حتى يرث الله الأرض وما عليها. وفي غيابهما ضياع لحقيقة الإسلام، ولو 
بقيت صورته..! ولنطلع على إيضاح لبعض معاني الآيتين، من خلال قراءة في 

 ر:تفسير ابن عاشو 
رِّكُونَ فِّي اوَان تِّفَاءُ ال فِّت نَةِّ يَتَحَقَ ) خُلَ ال مُش  : إِّمَا بِّأَن  يَد  رَي نِّ لَام فتنزل فِّت نَتُهُم  قُ بِّأَحَدِّ أَم  س  لإ ِّ

يعًا فَتَزُولَ ال فِّت نَةُ بِّفَنَاءِّ ال فَاتِّنِّينَ. وَلِّذَلِّكَ فَلَي   تَلُوا جَمِّ سَ ال مَق صُودُ هُنَا إِّلَا فِّيهِّ، وَإِّمَا بِّأَن  يُق 
: إِّمَ  رَي نِّ نَاؤُهُم  بِّال قَت لِّ أَحَدَ أَم  لَامِّ وَإِّمَا إِّف  س   (.ا دُخُولُهُم  فِّي الإ ِّ

فٌ عَلَى ألَا تَكُونَ فِّت نَةٌ. أَي  وَحَتَى يَ ثم يقول: ) ينُ لِلَِِّّ عَط  لُهُ: وَيَكُونَ الد ِّ ينُ وَقَو  كُونَ الد ِّ
ينٌ هُنَالِّكَ إِّلَا لِلَِِّّ، أَي   دَهُ. وَاللَامُ اللِلَِّ ، أَي  حَتَى لَا يَكُونَ دِّ مِّ ال جَلَالَةِّ وَح  لَةُ عَلَى اس  دَاخِّ

وِّ مَا قَ  ا بِّالَِلِّ تَعَالَى عَلَى نَح  تَصًّ ينِّ مُخ  ن سُ الد ِّ ، أَي  حَتَى يَكُونَ جِّ تِّصَاصِّ خ  رَرَ لَامُ الاِّ
دُ لِلَِِّّ { في سورة الفاتحة لِّهِّ: } ال حَم   (.فِّي قَو 
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 :هالسعدي حول الآيتين، يقول رحمه الله في تفسير بأس من قراءة كلام للشيخ  ولا

، ويذعنوا لأحكام ) }وَقَاتِّلُوهُم  حَتَى لا تَكُونَ فِّت نَةٌ{ أي: شرك وصد عن سبيل اللّ 
ينُ كُلُّهُ لِلَِِّّ{ فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين، أن    الإسلام، }وَيَكُونَ الد ِّ

عن دين اللّ  الذي خلق الخلق له، حتى يكون هو يدفع شرهم عن الدين، وأن يذب 
 (.نالعالي على سائر الأديا

 
نتعلم معاني القرآن، ومقاصده، وكيف العمل به من أحد صحابة  وما أحسن أن  

رسول الله رضي الله عنهم وهم الذين شهدوا نزول القرآن، وتلقوه من نبيهم صلى الله 
رَجَ  عليه وسلم لفظاً  ب نِّ عُمَرَ رضي  عَن  نافع عن عَب دِّ اَللِّّ ) :ال بُخَارِّيُّ  ومعنى. فَقَد  أَخ 

بَي رِّ فَقَالَا: إِّنَ النَاسَ صَنَعُوا مَا تَرَى وَأَ  ن تَ اب نُ الله عنهما أتاه رَجُلَانِّ أَيَامَ فِّت نَةِّ اب نِّ الزُّ
رُجَ؟ نَعُكَ أَن  تَخ  بُ النَبِّيءِّ صَلَى اُلله عَلَي هِّ وَسَلَمَ فَمَا يَم  نَعُنِّي أَنَ فَ  عُمَرَ وَصَاحِّ قَالَ: يَم 

ي، فَقَالَا: أَلَم  يَقُلِّ اَللُّ تَعَالَى: }وَقاتِّلُوهُم  حَتَى لَا تَكُونَ فِّت نَ  ةٌ وَيَكُونَ اَللَّ حَرَمَ دَمَ أَخِّ
ينُ لِلَِِّّ{ فَقَالَ اب نُ عُمَرَ: قَاتَل نَا مَعَ رَسُولِّ اَللِّّ حَتَى لَم  تَكُن  فِّت نَةٌ، وَكَ  ينُ لِلَِِّّ. االد ِّ نَ الد ِّ
ينُ لِّغَي رِّ اَللِّّ، قَالَ اب   نُ عُمَرَ: كَانَ وَأَن تُم  تُرِّيدُونَ أَن  تُقَاتِّلُوا حَتَى تَكُونَ فِّت نَةٌ وَيَكُونَ الد ِّ
ينِّهِّ إِّمَا قَتَلُوهُ وَإِّمَا عَذَبُوهُ حَتَى كَثُ  تَنُ فِّي دِّ لَامُ قَلِّيلًا فَكَانَ الرَجُلُ يُف  س  لَامُ فَلَم  الإ ِّ س  رَ الإ ِّ

 (.تَكُن  فِّت نَةٌ 
فهل نتعلم من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توقي المغامرة في الدين، والاندفاع 

، وتوخي النظر في المآلات والأهداف ، وهيجان العواطف وغليانهاغير المتبصر
بل، سسيما في حالات تعدد ال الصحيحة، وسلوك السبيل المناسب المؤدي لها، لا

 وتضارب الآراء، واختلاف الرؤى .. وإذا كانت مثل تلك الحال وقعت زمن الصحابة
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انا إلا وما أر ، زماننا بمنآى عن مثل تلك المآزق  فهل نحن وأهل ،عليهم رضوان الله
 ..!.قد وقعنا فيها فعلاً 

الغايتين الأساسيتين اللتين جاءت بهما الآيتان، وهما:  ، أن  ، وأنا على يقينوأحسب
ينُ كله لِلَِِّّ ( و )حَتَى لَا تَكُونَ فِّت نَةٌ ) ان أكثر المسلمين، ، قد ارتبطتا في أذه(يَكُونَ الد ِّ

بالمناسبة المذكورة في القرآن الكريم، ونسي  بالحرب والقتال والجهاد، التصاقاً 
كيف  .التحقيق من وراء أي شأن شرعي، حتى قيام الساعةهما واجبتا المسلمون أن  

..؟ من هنا سأنتقل لتأكيد أمر الغايتين في غير الظروف لا وهما من قواعد التوحيد
 التي رافقت ذكرهما، أعني الجهاد. 

 
إذن، سأدلف من هذا الموضوع الخطير، إلى آخر يماثله في الخطورة، بل هو أشد، 

عيروني ي بأحوال معينة. لكني أتمنى من القراء أن   طاً والبلوى به أعم، وليس مرتب
في فهم تبريري للانتقال إلى الموضوع الثاني، وعلاقته بالأول .. وإني  زائداً  انتباهاً 

خصوص ب العبرة بعموم اللفظ لاأعتمد، بل أتترس بقاعدة علمية أصولية تقول: )
نصوص لقد حرروا بها ال (. وهي عند المفسرين من قواعد )أصول التفسير(.المناسبة

تبقى رهينةَ واقعةٍ أنزلت فيها، وهو ما اصطلح على تسميته )أسباب النزول(  من أن  
ليعم الانتفاع بعموم نصوص الوحيين، إلى قيام الساعة، وعلى أوسع نطاق وهذا ما 

ا نرى نيليق بكتاب الله. وأستأذن بالإفادة من قاعدة )وبضدها تتميز الأشياء(. فإن  
فسهم ، وهم من بني جلدتنا، ويقدمون أنيريدون بالإسلام والمسلمين خيراً  أناسا لا اليوم

يبعدون النص عن ساحة التطبيق في مسألة  ،هم )مفكرون( ومصلحون غيورون أن  
، كل اه يتعد يجوز أن   ه لاما، بإفقاده عمومه، عن طريق ربطه بسبب النزول، وأن  

ما سبق يجوز، ك لدين. وهذا تحجيم وحجر لابا من تطبيق الحكم، ولعباً  ذلك، هروباً 
 ذكره. 
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فإذا كان في ممارسات بعض المسلمين اليوم، من عوامهم ، وأرجع للموضوع الخطير
بعبارة  (،يكون الدين كله لله وحتى نخبهم، ما يفضي إلى )فتنة(، أو إلى )أن لا

لخلل، وهو ايستدعي هذا  أخرى، إلى تعطيل الغايتين الأساسييتين المذكورتين، ألا
الكلام  زال قتال فيه وليس بذي شوكة..؟ لا ، لكن لاصادقاً  مستمراً  خطير، جهاداً 

ون بما يُحس . إذا كان الأكثرون يظنون الدين بخير، ولابالتمثيل يحتاج إيضاحاً 
 المسلمين يعيشون معركة التبديل، تبديل دينهم، وبمخطط يجري، فليتنبهوا إلى أن  

، ومن الشيعة، وهم حاقدون ممنهج من أصحاب المدرسة العقلية، وهم نشطون جداً 
 :.. وإلى الاستدلال ، ومن بعض النخب من علماء ودعاة وهم متساهلون جداً جداً 

ينَ يُخَا) :هل قرأنا قول ربنا تبارك وتعالى ذَرِّ الَذِّ رِّ فَل يَح  يبَهُم  فِّت نَةٌ لِّفُونَ عَن  أَم  هِّ أَن  تُصِّ
يبَهُم  عَذَابٌ أَلِّيمٌ أَ  رِّهِّ ضمير الهاء في كلمة ) (؟ وهل نعلم أن  و  يُصِّ يعود إلى النبي  (أَم 

ين .؟ وهل قرأنا في تفسير الأية معنى الفتنة والعذاب الأليم، اللذ.صلى الله عليه وسلم
فلنتعلم كل ذلك من تطبيق الإمام مالك رحمه الله توعد الله بهما مخالفَ نبيه..؟ 

 ل:ه قا. عن ابن عيينة أن  للآية
سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي )

الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أحرم من 
ل فإني أخشى عليك الفتنة فقال: وأي فتنة في المسجد من عند القبر؟ قال لا تفع

هذه؟ إنما هي أميال أريدها قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة 
قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: } فليحذر الذين 

 (.{عذاب أليم يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
 :تكون فتنة(. وبقيت الثانية )ويكون الدين كله لله(، فإليكموها )حتى لاتلك الأولى 

 :وأبدأ بأسلوب الأسئلة
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لى ع المسلمين كافة متفقون نظرياً  من الذي يكلف الناس شرعيا؟ أظن أن   :أولاً 
 .غير لا  ورسولهالله :جواب

معاذ  :أيضاً  رياً نظ؟ وأظن الجواب المتفق عليه شرعياً  يكلف بشراً  هل لبشر أن   :ثانياً 
 .الله

 ن  أ حكم من عمل بتكليف بشرٍ مثلِّه، بالتوصيف الشرعي؟ وأظن أيضاً  ما :ثالثاً 
 ك.ه شر إن  : الجواب المتفق عليه نظرياً 

واقع التطبيق عند أكثر المسلمين، خلاف تلك  (، لأن  ولقد أكدت على كلمة )نظرياً 
خالف كل عمل م نقول إن   بأس أن   وبالاستنتاج من الأسئلة المطروحة، لات. الإجابات

لهدي محمد صلى الله عليه وسلم فتنة لصاحبه ومن يُعلمه ومن يُقره..! وهو ليس 
ن كان م ، بتكليف بشر مثله، كائناً يظنه شرعياً  كل من يعمل عملاً  دين الله..! وأن  

 ..!.، وليسا على دين اللهذلك شرك من الآمر والمأمور فإن  
الفقه وغير في العقيدة و  بين أيدي المسلمين اليوم، كتباً  أن   فهل ينتطح عنزان، في

ا هذلك من أمور الدين، فيها مخالفات لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن  
ر السنن تكاث في عبادات المسلمين اليوم وفي مساجدهم بدعاً  .. وأن   تصادمه تماماً 

ن الفتاوى م كثيراً  حسنة .. وأن  وتزاحمها، يُسكت عنها بالمجاملات، وبدعوى البدعة ال
الشرعية اليوم، تخضع لضغط الواقع، وتساير من اجتاحتهم العولمة، فيصفقون لها، 

 ويطرب المفتون..؟
هَادًا كَبِّيرًاقتال فيه ) لا فمتى نعلن جهاداً  هُم  بِّهِّ جِّ د   تَكُونَ فِّت نَةٌ وَيَكُونَ حَتَى لاَ ( )وَجَاهِّ

ينُ كُلُّهُ لِلَِِّّ  عارك بعدها، فشلنا فيها، فستفشل كل الم وهذه المعركة فاصلة، إن  (، الد ِّ
 هوقيام هذا الجهاد والمفاصلة فيه وعليه، آكد من جهاد العدو، وهو أصل له .. لأن  

ق يصحح دينه، ويشكله وف فرضٌ عيني على كل مسلم ومسلمة، ولا استثناء، أن  
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 مقبولاً  الله عليه صالحاً  هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليجعل عمله الذي يلقى
 ياً.مرض

 
 :دفي باب الجها ورحم الله ابن القيم يقول في أول المجلد الثالث من زاد المعاد

سَهُ فِّي ذَاتِّ اَللِّّ ) هَادِّ ال عَب دِّ نَف  دَاءِّ اَللِّّ فِّي ال خَارِّجِّ فَر عًا عَلَى جِّ هَادُ أعَ  ، كَمَا وَلَمَا كَانَ جِّ
سَهُ فِّي»اَللُّ عَلَي هِّ وَسَلَمَ:  قَالَ النَبِّيُّ صَلَى دُ مَن  جَاهَدَ نَف  رُ  ال مُجَاهِّ طَاعَةِّ اَللِّّ، وَال مُهَاجِّ

هَادِّ ال عَدُو ِّ فِّي« مَن  هَجَرَ مَا نَهَى اَللُّ عَن هُ  سِّ مُقَدَمًا عَلَى جِّ هَادُ النَف  ،  كَانَ جِّ ال خَارِّجِّ
لًا لَهُ، فَإِّنَهُ مَا لَم  يُجَاهِّ  عَلَ مَا أُمِّرَت  بِّهِّ وَتَت رُ وَأَص  سَهُ أَوَلًا لِّتَف  يَت  عَن هُ د  نَف  كَ مَا نُهِّ

هَادُ عَ  كِّنُهُ جِّ هَادُ عَدُو ِّهِّ فِّي ال خَارِّجِّ ، فَكَي فَ يُم  كِّن هُ جِّ دُو ِّهِّ وَيُحَارِّبُهَا فِّي اَللِّّ لَم  يُم 
ي بَي نَ جَن بَي   ن هُ وَعَدُوُّهُ الَذِّ ن تِّصَافُ مِّ  (. عَلَي همُتَسَل ِّطٌ  هِّ قَاهِّرٌ لَهُ وَالاِّ

 
علن النفير العام، لهذا الجهاد، والمسلمون قد رغبوا عنه، وغاب عنهم، وهم فمتى يُ 

تِّنُوكَ عَن  بَ اليوم مُوبَقُون بسوء أعمالهم، كما جاء في الآية ) ذَر هُم  أَن  يَف  ضِّ مَا وَاح  ع 
ا  يبَهُم  بِّبَ أَن زَلَ اَللُّ إِّلَي كَ فَإِّن  تَوَلَو  لَم  أَنَمَا يُرِّيدُ اَللُّ أَن  يُصِّ م  فَاع  ضِّ ذُنُوبِّهِّ  (..؟ ع 

دين كله ، ويكون الحتى لاتكون فتنة، وابدؤوا العمل )أيها المسلمون  فأعدوا العدة، يا
..  (ما أنا عليه وأصحابي، ومنهج )الإخلاص :سألتم عن العدة فشيئان لله( .. وإن  

 والحمد لله رب العالمين
 
 


